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  المنهج الاجتماعي: السادسة المحاضرة

  

 :  المنهج الاجتماعي مفهوم -1

ینطلق المنهج الاجتماعي من النظریة التي ترى أن الأدب ظاهرة اجتماعیة ، فیهتم بإبراز   
المضامین الاجتماعیة للأدب ویبحث عن مصادرها ویبین مدى تعبیر الأدیب عنها، ویحمل هذا 

الفن للحیاة، في مقابل المنطلق الفردي للمثالیین / الفن للشعب/ الفن للمجتمع: المنهج شعارات
والرسالة الوظیفة هي   الملتزم ، /الهادف/ویؤمن المنهج الاجتماعي بالأدب الرسالي'' فن للفن ال''

  .خدمة المجتمع 

، أي إن الأدب )الانعكاس / نظریة التصویر(یعتبر المنهج الاجتماعي النص وثیقة اجتماعیة    
  .  تصویر وانعكاس للواقع والمجتمع

ي الدراسات الأدبیة والنقدیة، وقد تولد هذا المنهج من المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسیة ف
المنهج التاریخي، بمعنى أن المنطلق التاریخي كان هو التأسیس الطبیعي للمنطلق الاجتماعي 

  .عبر محوري الزمان والمكان 
وهو منهج یربط بین الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فیكون الأدب ممثلاً للحیاة على المستوى 

ماعي لا الفردي؛ باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعیة، فالقارئ حاضر الج
  . هو وسیلته وغایته في آن واحد في ذهن الأدیب و 

  :نشأته-2

یتفق معظم الباحثین على أن الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده بدأت 
الأدب في علاقته بالأنظمة "م كتابها 1800م عا" مدام دي ستایل"منهجیاً منذ أن أصدرت 



  . ، فقد تبنت مبدأ أن الأدب تعبیر عن المجتمع "الاجتماعیة
تاریخ الأدب وتحلیله عام "في كتابه " هیبولیت تین"ویمكن عد التحلیلات التي حواها كتاب الناقد 

  .لیلهم، أحد أبرز التطبیقات الممثلة للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب وتح1863
  :جتماعي في النقد الأوربي الحدیثالمنهج الا -3

كان للفكر المادي الماركسي أثر في تطور المنهج الاجتماعي، وإكسابه إطاراً منهجیاً وشكلاً 
یمثلها : دنیا: فكریاً ناضجاً، ومن المتقرر في الفلسفة الماركسیة أن المجتمع یتكون من بنیتین

تتمثل في النظم الثقافیة والفكریة والسیاسیة : البنیة الاقتصادیة، وعلیاالنتاج المادي المتجلي في 
راً المتولدة عن البنیة الأساسیة الأولى، وأن أي تغیر في قوى الإنتاج المادیة لابد أن یُحدث تغی

    .في العلاقات والنظم الفكریة 
إلا أن المشكلة التي  التي طورتها الواقعیة،" الانعكاس"واعتماداً على ما سبق؛ ظهرت نظریة 

كانت تواجه هذه النظریة تتمثل في فرضیة مؤداها، أنه كلما ازدهر المجتمع في نظمه السیاسیة 
والحضاریة والاقتصادیة؛ ازدهر الأدب، إلا أن مراجعة تاریخ الآداب والمجتمعات أثبتت أن 

نموذجاً لتفكك الدولة،  التلازم لیس صحیحاً، نضرب مثلاً لذلك بالعصر العباسي الثاني الذي كان
وانتقال السلطة من العرب إلى العجم، ونشوء الدویلات، كل هذه الظواهر السلبیة اقترنت بنشوء 

  .العربیة داع الشعري في الثقافةحقبة من الأدب الذي تمیز بالإب
أن نتیجة  ، مفاده"قانون العصور الطویلة" لقد قدَّم الماركسیون تصوراً لتفادي هذه المشكلة، سموه 

التطور الاقتصادي والسیاسي والثقافي وارتباطه بالتطور الإبداعي الأدبي لا یظهر مباشرة؛ بل 
یلزم ذلك مرور أجیال وعصور طویلة حتى یتفاعل الأدب مع مظاهر التطور المختلفة ویكتسب 

  . القوة منها، فهذا القانون یرفض ارتباط الأدب بالمجتمع في فترات وجیزة 
الماركسیة مع الواقعیة جنباً إلى جنب في تعمیق الاتجاه الذي یدعو إلى التلازم بین  وقد عملت

بتنوعاته المختلفة، " علم الاجتماع"التطور الاجتماعي والازدهار الأدبي؛ مما أسهم في ازدهار 
أو " اجتماع الأدب"علم : كان من بینها علم نشأ قبل منتصف القرن العشرین أطلق علیه

، وقد تأثر هذا العلم بالتطورات التي حدثت في الأدب من جانب، وما حدث "ا الأدبسوسیولوجی"
  .  هج علم الاجتماع من جانب آخر في منا

  :اتجاهات المنهج الاجتماعي   -3
  :الاتجاه الكمي  -1

یطلق علیه علم اجتماع الظواهر الأدبیة، وهو تیار تجریبي یستفید من التقنیات التحلیلیة في 
اسات الاجتماعیة، مثل الإحصائیات والبیانات وتفسیر الظواهر انطلاقاً من قاعدة مناهج الدر 

  .  یبنیها الدارس طبقاً لمناهج دقیقة ثم یستخلص منها المعلومات التي تهمه 
ویرى هذا الاتجاه أن الأدب جزء من الحركة الثقافیة، وأن تحلیل الأدب یقتضي تجمیع أكبر عدد 



عمال الأدبیة، فعندما نعمد إلى دراسة روایة ما؛ فإننا ندرس الإنتاج البیانات الدقیقة عن الأ
الروائي في فترة محددة، وبما أن الروایة جزء من الإنتاج السردي من قصة وقصة قصیرة 

وغیرها، فإننا نأخذ في التوصیف الكمي لهذا الإنتاج عدد القصص والروایات التي ظهرت في 
صدرت منها، ودرجة انتشارها، والعوائق التي واجهتها، ولو أمكن تلك البیئة، وعدد الطبعات التي 

أن نصل إلى عدد القراء، واستجاباتهم، وغیرها من الإحصائیات الكمیة؛ حتى یمكن لنا أن ندرس 
الظاهرة الأدبیة كأنها جزء من الظاهرة الاقتصادیة، لكنه اقتصاد الثقافة بمعنى أننا نستخدم فیها 

تسویق والتوزیع، وكل ذلك نستخدمه لاستخلاص نتائج مهمة تكشف لنا مصطلحات الإنتاج وال
  . عن حركة الأدب في المجتمع 

، ناقد فرنسي له كتاب في علم اجتماع الأدب، وهو یدرس "سكاربیه"ومن رواد هذه المدرسة 
 الأدب كظاهرة إنتاجیة مرتبطة بقوانین السوق، ویمكن عن هذا دراسة الأعمال الأدبیة من ناحیة

  .  الكم 
وعلى ما سبق؛ یغفل هذا الاتجاه الطابع النوعي للأعمال الأدبیة، فتتساوى لدیه الروایة العظیمة 
ذات القیمة الخالدة بالروایة الهابطة التي تعتمد على الإثارة، فتُدرس الأعمال الأدبیة على أساس 

د الطبعات ومجموع أنها ظواهر اجتماعیة تُستخدم فیها لغة الأرقام من حیث عدد النسخ وعد
القراء وهل تحولت هذه الروایة إلى فیلم سینمائي؟، فیَحكم هذه الدراسات الأساس الكمي لا 

  . الكیفي؛ فلا تملك هذه المدرسة رؤیةً جمالیة في الحكم على العمل الأدبي 
ومع ذلك نجد أن بعض دراسات سوسیولوجیا الأدب التجریبیة لها أهمیة بالغة في الكشف عن   

قة الإنتاج الثقافي بالمستویات المتعددة الفاعلة في بنیة المجتمع من سیاسیة واقتصادیة علا
  .واجتماعیة 

أما النقد الذي یوجه لهذا الاتجاه فبالإضافة إلى إغفاله للجانب النوعي للأعمال الأدبیة ـ كما 
بطها ببعضها، بل وضحنا سابقاً ـ فإنه یكتفي برصد الظواهر ولا یتعمق في إمكانیة تفسیرها ور 

ویقیم التوازي بین ظواهر غیر متجانسة أصلاً؛ لأن الأدب إنتاج تخیلي إبداعي یغایر نوعیاً 
طبیعة الحیاة الخارجیة، وهذه نقطة ضعف جوهریة تعیب دراسات علم اجتماع الأدب وتجعل 

ودارسیه  نتائج عملها مجرد إضافة لمجموعة من البیانات والمعلومات التي تخدم علم الاجتماع
  .من نقاد الأدب والمتخصصین فیه  أكثر

  :الاتجاه الجدلي   -2
ثم ماركس من بعده ورأیهما في العلاقة بین البنى التحتیة والبنى الفوقیة في " هیجل"نسبة إلى 

  .  الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي، وهذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة مما یجعلها علاقة جدلیة 
كمنظِّر لهذا الاتجاه عندما درس وحلل العلاقة بین الأدب والمجتمع " لوكاشجورج "وقد برز 

باعتباره انعكاساً وتمثیلاً للحیاة، وقدَّم دراسات ربط فیها بین نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبین 



 ، تناول فیها"سوسیولوجیا الأجناس الأدبیة"طبیعة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع ما تسمى بـ
  .  طبیعة ونشأة الروایة المقترنة بنشأة حركة الرأسمالیة العالمیة وصعود البرجوازیة الغربیة 

الذي ارتكز على مبادئ لوكاش وطوّرها حتى تبنى اتجاهاً یطلق " لوسیان جولدمان"ثم جاء بعده 
ه ، حاول فیه الاقتراب من الجانب الكیفي على عكس اتجا"علم اجتماع الإبداع الأدبي"علیه 

  . الكمي " اسكاربیه"

  :أسس النقد الاجتماعي عند جولدمان -4
  :على مجموعة من المبادئ العمیقة والمتشابكة التي یمكن أن نوجزها في التالي" جولدمان"اعتمد 

أن الأدب لیس إنتاجاً فردیاً، ولا یعامل باعتباره تعبیراً عن وجهة نظر " جولدمان"یرى - 
بمعنى أن الأدیب  شخصیة، بل هو تعبیر عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة،

عندما یكتب فإنه یعبر عن وجهة نظر تتجسد فیها عملیات الوعي والضمیر الجماعي، فجودة 
الأدیب وإقبال القرَّاء على أدبه بسبب قوته في تجسید المنظور الجماعي ووعیه الحقیقي بحاجات 

  .  ن وعیاً مزیفاً المجتمع، فیجد القارئ ذاته وأحلامه ووعیه بالأشیاء، والعكس صحیح لمن یملكو 
أن الأعمال الأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة، وهي ما یفهم من العمل الأدبي في إجماله، وهي   

تختلف من عملٍ لآخر، فعندما نقرأ عملاً ما فإننا ننمو إلى إقامة بنیة دلالیة كلیة تتعدل باستمرار 
نا بنیة كلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، فإذا انتهی نا من القراءة نكون قد كوَّ

دلالیة كلیة تتكون من المقابل المفهومي والمقابل الفكري للوعي والضمیر الاجتماعیین المتبلورین 
  .  لدى الأدیب 

واعتماداً على ما سبق نجد بین العمل الأدبي ودلالته اتصالاً وتناظراً، ونقطة الاتصال بین البنیة 
رؤیة "والتي یطلق علیها مصطلح " جولدمان"هي أهم الحلقات عند الدلالیة والوعي الجماعي 

، فكل عمل أدبي یتضمن رؤیة للعالم، لیس العمل الأدبي المنفرد فحسب لكن الإنتاج "العالم
  .  الكلي للأدیب 

، كما قام بإجراء عدد "التكویني"أو " التولیدي"منهجه " جولدمان"انطلاقاً من هذا المنظور أسس 
، فأصدر كتاباً بعنوان "لوكاش"ت التي ترتبط بعلم اجتماع الأجناس الأدبیة كما فعل من الدراسا

درس فیه نشأة الروایة الغربیة وكیفیة تحولاتها المختلفة في " من أجل تحلیل سوسیولوجي للروایة"
  .   مراحلها المتعددة تعبیراً عن رؤیة البرجوازیة الغربیة للعالم 

  :النقد الاجتماعي عند العرب-5
لعرب المنهجَ التولیدي في تحلیل ظواهر الأدب العربي، من أبرزهم استخدم بعض الدارسین ا

رئیس جمعیة علماء الاجتماع العرب، وقد تناول ظاهرة الغزل العذري في العصر " الطاهر لبیب"
الأموي من حیث تعبیرها عن رؤیة العالم لفئة اجتماعیة معینة، حاول فیها أن یقیم علاقة بین 



طبیعة الأبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة لهؤلاء الشعراء، ومدى نجاحهم ظاهرة الغزل العذري وبین 
  .في تقدیم رؤیة للعالم تعبر عن واقعهم الاجتماعي 

، "علم اجتماع النص"ثم حدث تطور في مناهج النقد الأدبي مما أدى إلى نشوء علم جدید هو 
ي مركز التحلیل النقدي في یعتمد على اللغة باعتبارها الوسیط الفعلي بین الأدب والحیاة، فه

الأعمال الأدبیة، فاتخاذ اللغة منطقة للبحث النقدي في علم اجتماع النص الأدبي هو الوسیلة 
  .لتفادي الهوة النوعیة بین الظواهر المختلفة 

ه لـ وقد استطاع هذا المنهج الأخیر من نقدٍ، إذ لیست سوى رؤیة فكریة " رؤیة العالم"تجاوز ما وجِّ
وفلسفیة، فعلم اجتماع النص تصور لغوي یرتبط بجذور الظاهرة الأدبیة، ونجد الناقد  وذهنیة

یتمیز من خلال عرضه للاتجاهات التي سبقته ثم أهم " النقد الاجتماعي"في كتابه " زیما بییر"
الصعوبات والانتقادات التي وجهت إلیها، ثم یقترح تصوراً أكثر نضجاً وتطوراً في سوسیولوجیا 

  .منهج الاجتماعي في النقد العربيالالأدب 
للجاحظ، والحرص على " البخلاء"نجد في تراثنا النقدي القدیم نقداً للمجتمع وسلوكیاته ككتاب 

الربط بین المعنى الشریف واللفظ الشریف الذي نجده عند بشر بن المعتمر، وبعض الملاحظات 
  . بین المستوى التعبیري ومستوى المتلقین المنتشرة في كتب النقد القدیم التي تحث على الربط 

أما في النقد الحدیث، فلم یكن لهذا المنهج رواد بارزون مقتنعون به، یربطون بین الإنتاج المادي 
والإنتاج الأدبي كما یوجد في روسیا، ولكننا نجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه 

مة موسى، وعمر الفاخوري، وقد اقترب هذا الاجتماعي في النقد الأدبي عند شبلي شمیل، وسلا
س عوض، حتى یس، ولو یمود أمین العالم، وعبد العظیم أنالمنهج من المدرسة الجدلیة عند مح

  .نقد الأیدلوجي عند محمد مندوركان تجلیه في ال
  :المنهج الاجتماعي مزالق -6  

  :للمنهج الاجتماعي جوانب تقصیر عدیدة نحاول إیجازها في التالي
عكاس للظروف الاجتماعیة رار أصحاب المنهج الاجتماعي على رؤیة الأدب على أنه انإص-

، ونجد أن هذا الرأي صحیح إلى حدٍّ ما، فلیس الأدیب شیئاً منعزلاً عن مجتمعه، لكنه للأدیب
  .أیضاً یحتاج لأن یعبر عن أشیاء أخرى مختلفة غیر هموم مجتمعه

شيء في هذا المنهج، فالبنیة الدنیا المادیة ـ في نظر سیطرت التوجهات المادیة على كل    -
الاتجاه الماركسي ـ تتحكم في البنیة العلیا التي یعتبر الأدب جزء منها، فتزول حریة الأدیب لأنها 

مبنیة على سیطرة المادة، ومن جانب آخر یغفل هذا المنهج جانب الغیبیات وأثرها الفاعل في 
الله سبحانه واستحضار خشیته في القول والفعل، وهو یتصل  توجیه الأدباء من خلال الخلوص

  .  بالمرجعیة الدینیة كجزء من الحكم النقدي 
یهتم هذا المنهج بالأعمال النثریة كالقصص والمسرحیات، ویركز النقاد على شخصیة البطل، -



البطل  وإظهار تفوقها على الواقع مما یؤدي إلى التزییف نتیجة الإفراط في التفاؤل، فتصویر
  .  یجب أن یكون من خلال الواقع وتمثل الجوهر الحقیقي لواقع الحیاة 

یغلب على أصحاب هذا الاتجاه إفراطهم في الاهتمام بمضمون العمل الأدبي على حساب -
كتعویض لهذا النقص حیث یهتم باللغة باعتبارها الوسیط بین " علم اجتماع النص"الشكل، فجاء 

  .فهم المبدع وإبداعه  الحیاة والأدب، وهي أداة

 


